
 برلين – عندما حصل عبدالقادر تيزيني 
علـــى درجـــة الماجســـتير في الهندســـة 
الميكانيكية من جامعة آر.دبليو.تي.اتش 
آخن، إحـــدى أرقى الجامعات التقنية في 
ألمانيا، اعتقد أنه لن تمر أســـابيع إلا وقد 

حصل على الوظيفة التي يحلم بها.
لكن بعد ما يزيد على شـــهر انتشـــر 
فايـــروس كورونـــا فـــي ألمانيـــا لتتوقف 
موجة من وفرة الوظائف اســـتمرت عشر 
ســـنوات في ســـوق العمل بالبلاد، وكان 
ســـببا في قبول اللاجئين الســـوريين في 

ألمانيا.
والآن بعـــد أن قـــدم حوالي 800 طلب 
للحصول على وظيفة وحضر 80 مقابلة، 
لا يزال تيزيني الشاب السوري البالغ من 

العمر 29 عاما يبحث عن عمل.
قال تيزيني إنـــه حتى قبل الجائحة، 
لم يكن من الســـهل الحصول على وظيفة 
في أكبـــر دول أوروبـــا اقتصاديا، لكونه 
أجنبيـــا. وأضاف أن ذلـــك أصبح عائقا 

الآن بعد أن تقلصت الوظائف المتاحة.
وتابع ”الشـــركات تقول لنفسها ’مع 
أجنبي ســـنضطر لشـــرح الفكـــرة مرتين 
أما مع المواطن الأصلي فسنشرحها مرة 

واحدة فقط'“.
ونجح السوريون في مجالات عديدة 
من بينها الطب، على غرار مروة ملحيس 
(36 ســـنة)، فـــي اكتشـــاف مكون نشـــط 
يمنـــع البروتينات من التراكم في الدماغ 

والتسبب في الزهايمر.
كما نجح نسيم خليل (36 عاما) الذي 
اســـتقر منذ 2016 في مدينة شتوتغارت، 
والـــذي تمكن مـــن الحصول علـــى براءة 
العـــام  ذكيـــة  لمرتبـــة  ألمانيـــة  اختـــراع 
الماضي اعتمد فيها على خاصية التنافر 
المغناطيســـي مـــن أجل إتاحـــة تموضع 
أفضل للجسم وخاصة للأرداف والكتف 

وعلاج مرضى آلام الظهر.
ومـــن شـــأن الاســـتغناء عـــن عمالة 
مـــن  الآلاف  فـــي  التعيينـــات  وتجميـــد 
الشـــركات الألمانية أن يواجه الخريجون 
الأجانب أمثال تيزيني منافســـة ضارية 
مع الخريجـــين والمهنيـــين العاطلين عن 

العمل من أبناء البلاد الأصليين.

ولا يحـــق لكثيريـــن مـــن الخريجين 
الأجانب الحصول علـــى إعانات البطالة 
أو المســـاعدات المقررة في إطار إجراءات 
مكافحـــة فايروس كورونـــا على النقيض 
من مواطني ألمانيـــا ورعايا دول الاتحاد 

الأوروبي.
وعلى مدار الســـنوات العشر الأخيرة 
انجذب مئـــات الآلاف من الطلبة الأجانب 
إلـــى ألمانيا بفضـــل نظـــام التعليم الذي 
اكتسب سمعة عالية، ويكاد يكون مجانيا 
وكذلك فرص العمل الكبيرة بعد التخرج.

وتوضـــح بيانـــات مكتـــب الإحصاء 
الاتحـــادي أن عـــدد الطلبـــة الأجانب في 
ألمانيا زاد بنســـبة 70 في المئة تقريبا في 

الفترة بين 2009 و2019.
المستشـــارة  روبـــرت  آنيـــا  وقالـــت 
آخـــن  آر.دبليو.تي.اتـــش  بجامعـــة 
والمختصـــة بتوجيه النصـــح للطلبة في 
ما يتعلق بالحيـــاة العملية بعد التخرج، 
إن الطلبـــة الأجانـــب في ألمانيـــا يجدون 

صعوبـــات أكبر مما يواجهـــه الألمان في 
العثور على وظائف.

وأضافـــت أن الطلـــب على جلســـات 
الاستشـــارة والدعم النفسي التي يقدمها 
فريقهـــا زاد منـــذ مارس عندمـــا فرضت 
لمكافحـــة  الأول  العـــام  العـــزل  ألمانيـــا 

الجائحة.
وتابعت ”فـــي فترات القلق هذه ينزع 
المرء إلى البحث عن الأمان بالاعتماد على 
المهارات المؤكدة مـــن اللغة والخصائص 

الثقافية والتفاهم“.
وقـــد ارتفع معدل البطالـــة في ألمانيا 
إلى 6.4 في المئة بعد أن فرضت الحكومة 
الإغـــلاق الأول، من خمســـة فـــي المئة في 
الأشـــهر الســـابقة، وبلغ المعدل ستة في 

المئة في يناير الماضي.
وخففت من أثر الجائحة على ســـوق 
العمل فـــي ألمانيا خطة حكومية تســـمح 
لأصحاب الأعمال بخفض ســـاعات العمل 
خلال فترة الركـــود الاقتصادي، لكن هذه 

الخطة تجعل توظيـــف عاملين جدد أكثر 
صعوبة.

وقـــال لودفيـــغ كريســـتيان المتحدث 
باســـم مكتب العمل الاتحادي، إن بإمكان 
الشـــركات التي تشـــملها الخطة توظيف 
عاملـــين في حـــالات اســـتثنائية إذا كان 

لديها سبب مقنع.

وأظهرت بيانات مكتب العمل أن عدد 
الوظائـــف الخاليـــة الجديدة فـــي ألمانيا 
انخفـــض خلال الفتـــرة من أبريـــل 2020 

إلـــى يناير الماضي بمقدار 430 ألفا أي 26 
في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام 

السابق.
ومن التحديات الأخرى التي يواجهها 
الطلبة الأجانب، ضعف شـــبكة معارفهم 
على المستويين المهني والاجتماعي، ومما 
يزيد الطين بلة إلغـــاء معارض الوظائف 
والمناســـبات التي يمكن من خلالها إقامة 
علاقـــات أو تنظيمها على الإنترنت خلال 

الجائحة.
وقالـــت يانـــا كوهلر التـــي تعمل في 
برلـــين فـــي مجـــال اســـتقدام عاملين من 
أصبح  الاجتماعي  ”التواصـــل  الخـــارج 
ببســـاطة أكثر صعوبـــة، خاصة إذا كنت 
مـــن بلد آخر ولســـت معتـــادا على كيفية 

التواصل هنا“.
كما أدى فرض العزل العام مرتين في 
الربيع والشـــتاء العام الماضي إلى إغلاق 
المطاعم ومتاجر التجزئة، وهو ما ســـاهم 
فـــي انخفـــاض بالآلاف في فـــرص العمل 

بعض الوقت للطلبة لإعالة أنفسهم ماليا.
وفي أبريل، أشـــركت الحكومـــة الألمانية 
الأجانـــب فـــي برنامـــج لإتاحـــة قروض 
حســـنة للطلبة، لكـــن الخريجين لم تحق 

لهم الاستفادة من هذا البرنامج.
كذلـــك فإن حـــق الطلبـــة الأجانب في 
الاستفادة من مساعدات البطالة مشروط 
بالإقامـــة في ألمانيا لمدة خمس ســـنوات، 
وهو مـــا يعني أن كثيرين لا يســـتفيدون 
بهـــا. وقد اســـتطاع تيزيني الاســـتمرار 

بفضل تحويلات شهرية من شقيقه.
وبعد كل هذا الوقت الذي اســـتثمره 
وأكثـــر من عشـــرة آلاف يـــورو (أكثر من 
12 ألـــف دولار) أنفقها على الدراســـة في 
ألمانيا، لا تمثل العودة إلى سوريا خيارا 

بالنسبة إليه.
يقول تيزيني ”ما من ســـبيل للعيش 
سوى بانتظار المساعدة من الآخرين، فأنا 
أبذل كل ما في وسعي لكن هذا كله يذهب 

هباء“.

 مقديشــو – ”أبي أنا في خطر“.. كانت 
تلك هي آخــــر كلمات يســــمعها علي عمر 
من ابنتــــه فرحية، بعد أن ضــــرب تفجير 
انتحاري الفندق الــــذي كانت تقضي فيه 
”شــــهر العســــل“ مع زوجها في الشــــارع 

المؤدي إلى مطار مقديشو الدولي.
بعد ثوان من التفجير الذي وقع الأحد 
31 يناير، باتت شبكة الاتصالات الهاتفية 
مشغولة ومتقطعة، بسبب ضغط المكالمات 
على أمل الاطمئنان بين الأسر والأصدقاء، 

كما هي العادة.
وهو ما دفع والــــد فرحية وأفرادا من 
عائلته للتوجــــه إلى موقع التفجير، بحثا 
عن العروسين اللذين كانا من بين العالقين 

في الفندق.
أعمدة دخان وكتلة لهب تحتلان موقع 
الفنــــدق ومحيطــــه، لتحجبا أنظــــار والد 
العروس والعشــــرات من المواطنين الذين 
أســــرعوا إلــــى المكان بحثا عــــن أقارب أو 

أصدقاء كانوا في ”فندق الموت“.
بينما يترقب مع العشرات، التفاصيل 
على بعد أمتار من موقع التفجير، لا تفارق 
عبارة ”أبي أنا في خطر“ ذهن والدها، بل 
وتدخله فــــي حالة يرفض معهــــا الالتزام 

بتعليمات قوات أمنية طوقت المكان.
يقول عمر ”فقدت التوازن، وارتعشت 
يــــداي، بعد ســــماع دوي الانفجار، عندها 
تلقيــــت مكالمة مــــن ابنتي التــــي قالت لي 
فيها: أبي أنا في خطر، وانقطع التواصل، 

وسط سماع تبادل إطلاق نار كثيف“.
ويضيف ”توجهت إلى موقع التفجير 
حيــــث كان الفنــــدق، ليس للبحــــث عنهما 
فقط، بل كي أضحي بنفســــي من أجلهما، 
لولا الســــلطات الأمنية التــــي منعتني من 
الاقتــــراب من الموقع، فشــــعرت بالصدمة، 

متســــائلا: مــــاذا حــــدث؟ هل ســــيموتان؟ 
وكيف؟“.

قبــــل أســــبوعين، عــــاد العريــــس فهد 
عبدالرحمــــن مــــن هولنــــدا، ليتــــزوج من 
فرحيــــة التي عــــادت من الســــعودية قبل 

ثلاث سنوات.
وكانــــت فرحيــــة تعمــــل فــــي صالون 
وســــط مقديشو،  تجميل بحي ”حمروين“ 

للمساعدة في سد احتياجات أسرتها.
وبعــــد الانتهاء من حفل الزفاف، ذهب 
العروســــان لقضاء فترة شهر العسل في 

أحد فنادق العاصمة.

وقبل أســـبوع، انتقلا مـــن فندق إلى 
آخر، بحثا عن فندق آمن وملائم، وأخيرا 
وقع اختيارهما علـــى فندق ”أفريك“، في 
الشارع المؤدي إلى مطار مقديشو الدولي.

ويقـــول أحمد علي، شـــقيق العروس 
”صهـــري فهـــد حجز فـــي فنـــدق أفريك، 

وفضلـــه من بين 4 فنادق زرناها، لكننا لم 
ندرك أن تلـــك الفاجعة كانت بانتظارهما 
نة  في هذا الفنـــدق الكائن في منطقة مؤمَّ

نوعا ما مقارنة بالفنادق الأخرى“.
وعلـــى بعد أمتـــار من الفنـــدق، يقف 
والـــد العروس، ثم يندفـــع فجأة نحو كل 

من هو آت من موقـــع التفجير، لعلّه يجد 
أخبارا مفرحة عن العروسين، لكن لا أحد 

يعلم ما يجري داخل الفندق.
يصوب عينيه نحـــو الطابق الثالث، 
حيث كان يقيم العروســـان، لكن لا شـــيء 
يتحـــرك. يزداد إحباطه كلما ســـمع دوي 
انفجـــارات داخـــل الفنـــدق، حيـــث يبدو 
أن المهاجمـــين كانوا يســـتخدمون قنابل 

يدوية.
وكلما تحركت ســـيارة إسعاف، يهرع 
إليهـــا عمر ويوقفها برهـــة، ليرى إن كان 

العروسان بين الجرحى.

ينتقل الأب من مستشـــفى إلى آخر، 
بحثا عن العروســـين بـــين الجرحى، ثم 
يعود إلى موقع التفجير خالي الوفاض.

وبينمـــا ينشـــغل بالبحـــث، تواصل 
أســـرة العريس، التي تعيش في هولندا، 
التواصـــل مـــع والـــد فرحيـــة والأقارب 

لمعرفة مصير ابنها.
بالتوقيـــت  الليـــل  منتصـــف  ومـــع 
المحلي، يعلن المتحدث باســـم الشـــرطة، 
صديق آدم، خلال مؤتمر صحافي، انتهاء 
العمليـــة ومقتـــل المهاجمين، والســـماح 
للطواقـــم الطبية بنقل الجثث والجرحى 

إلى مستشفى المدينة (حكومي).
الشـــرطة  ”تصريحات  الأب  ويقـــول 
نزلت علـــي كالصاعقة، وكدت أفقد وعي، 
فهرعت خلف ســـيارات الإسعاف إلى أن 

وصلت إلى المستشفى“.
ويضيـــف ”التحقت بطابور الانتظار 
مع 8 أشخاص كانوا يبحثون عن ذويهم 
أمام غرفة الجثث في المستشفى، وأنا في 

حالة من اليأس والصدمة“.
ويتابـــع ”بـــدأت الممرضـــة تدعونـــا 
فردا فـــردا حتى وصـــل دوري، فتقدمت 
بخطـــى ثقيلة نحـــو الغرفـــة، وإذا بهما 
العروســـان وقـــد غطى الـــدم وجهيهما 

بالكامل“.
ويوضـــح ”نحو أكثر مـــن 10 طلقات 
بدت على جسديهما وكأنها المستهدفان 
مـــن الهجوم، لتقـــول الممرضـــة تلقائيا 
إنهما شـــهدا حالة نزيف كبيـــر، نتيجة 
اســـتهدافهما فـــي الجـــزء العلـــوي من 

جسمهما“.
ويتســـاءل والد العـــروس ”أي ذنب 
اقترفا، ليطلقـــوا عليهما وابلا من النار 

بهذه الطريقة الهمجية واللاإنسانية؟“.

علـــى  ”الجزيـــرة“،  منطقـــة  وفـــي 
بعـــد 15 كلم جنوبي مقديشـــو، ووســـط 
يـــودع  الشـــديد،  الحـــزن  مـــن  أجـــواء 
جثمانـــي  المواطنـــين  مـــن  العشـــرات 
العروســـين فرحية وفهد إلـــى مثواهما 

الأخير.

علـــى  وداع  نظـــرة  يلقـــي  وهـــو 
الجثمانـــين، يقول عبدالقـــادر نور، أحد 
الأقـــارب، إن ”فرحيـــة وزوجها فهد كانا 
فـــي ريعان شـــبابهما، ولم يســـتحقا أن 
يتركا العالم بهذه الطريقة.. كانا ســـندا 
فـــي  ســـيبقى  ورحيلهمـــا  لعائلتيهمـــا 

ذكرياتنا لحين تأتي العدالة“.
وإضافـــة إلـــى فرحية وفهد، أســـفر 
التفجيـــر الانتحاري، الـــذي تبنته حركة 
 10 مقتـــل  عـــن  الإرهابيـــة،  ”الشـــباب“ 
آخريـــن، إلى جانـــب إصابة العشـــرات 

بجروح متفاوتة.
الصومال  يخـــوض  ســـنوات،  ومنذ 
الإرهابية،  حربا ضـــد حركة ”الشـــباب“ 
التي تأسســـت مطلـــع 2004، وهي ذراع 
فكريا،  مســـلحة تتبع لتنظيم ”القاعدة“ 
وتبنت هجمـــات إرهابيـــة عديدة أودت 
بحيـــاة المئـــات مـــن مدنيـــين وعناصر 

عسكرية وأمنية.

اختار المئات من الشباب السوريين 
في  والاســــــتقرار  بلادهم  مغــــــادرة 
ــــــا، منهم من فضل الدراســــــة  أوروب
ليكون عنصرا فاعــــــلا في مجتمعه 
الجديد، لكــــــن تفشــــــي الوباء حرم 
أغلب هؤلاء من هذا الحلم، كما هو 
الحال مع الشاب عبدالقادر تيزيني 
ــــــذي يقف فــــــي طابور  ــــــدس ال المهن

البطالة في ألمانيا.

الوباء يحطم حلم مهاجر سوري في العمل بألمانيا

التفجيرات تقتل فرحة عروسين في مقديشو

سنوات الدراسة تنتهي بالمئات من مطالب الشغل المرفوضة
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السنة 43 العدد 11962

العشرات من المواطنين 

يودعون جثماني العروسين 

فرحية وفهد إلى مثواهما 

ووالد العروس الحزين يلقي 

نظرة وداع أخيرة

الشاب السوري مازال 

ينتظر فرصة عمل بعد 

أن قدم حوالي 800 طلب 

وحضر 80 مقابلة للحصول 

على وظيفة

قصص إنسانية

الأولوية للألمان

يسرقون الحياة
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